
  

  

  

  تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودورها في رسم المستقبل المستدام

  

  ورقة مقدمة إلى

  

  المؤتمر الإحصائي العربي الثاني
  

   ليبيا–طرابلس 

  

  

  

  إعداد

  لؤي شبانه.  د

  

  

  

  
  

2009نوفمبر /تشرين ثاني



 1

  ملخص تنفيذي

  

 جوهرية في أنماط الحياة بمختلف مجالاتها، سواء على         أدى التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الى تغيرات        

وكان لعمليات انتاج هذه التقنيات بحـد ذاتهـا         .  المستوى الفردي أو الأسري، وعلى مستوى المجتمعات، والاقتصاد والبيئة        

 من الآثـار    أو استخدامها كأدوات في الحد    ) مدخلات الصناعة (عوامل مؤثرة في هذا التغير سواء من حيث تأثير صناعتها           

ويسعى العالم اليوم لوضع الخطط والاستراتيجيات التي تساهم في ديمومـة الحيـاة             .  السلبية التي خلفها الإنسان على البيئة     

كإحدى الوسائل التي يمكن أن يكون      ) ICT(على كوكب الأرض، حيث أصبح ينظر إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات           

  . مستداملها دور محوري في ضمان مستقبل 

  

تعرض هذه الورقة العوامل المؤثرة في التغير العالمي، والتي تشمل النمو السكاني المتسارع، والعولمة بشكل عام والعولمة                 

الاقتصادية بشكل خاص، والاستهلاك المفرط للمصادر الطبيعية، والتطور التكنولوجي السريع الذي شـهده العـالم خـلال                 

فأصبح النـاتج المحلـي الإجمـالي       .   له من أثر مباشر على معايير قياس تقدم المجتمعات         الخمسين سنة الماضية، وما كان    

)GDP (                     ،لا يعتبر معيارا كافيا لقياس رفاه الشعوب، وهذا أدى إلى اقتراح معايير أخرى في معادلات قيـاس هـذا التقـدم

) MDGs(فاق على الأهداف الإنمائية للألفيـة       فأدخل مستوى التعليم والصحة لتطوير مؤشر التنمية البشرية، ومن ثم تم الات           

كمعيار للتقدم التنموي والتي أدخلت أبعاداً أخرى فيها مثل مكافحة الفقر والمساواة بين الجنسين وضـمان بيئـة مـستدامة                    

مـن  والتعاون الدولي، والوصول الى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى محاولات قياس التقدم في المجتمـع                

  . خلال المؤشرات المركبة متعددة الأبعاد

  

 في المنطقة العربية من أجل توفير مستقبل مستدام، مثل الدور           ICTتقترح الورقة مجموعة من مجالات الأبحاث حول دور         

دورها في   في تحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية للمجتمعات البشرية، والتغير في أنماط الاستهلاك، و            ICTالمتوقع أن تلعبه    

التعاون الدولي، ودورها كمدخل أساسي في قياس تقدم المجتمع، والتعاون الدولي خاصة فـي مجـال الأبحـاث المتعلقـة                    

  . في حماية البيئةICTبتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودور 

  

الاتفـاق علـى    وتوصي الورقة بضرورة تطوير مرصد إحصائي عربي لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتـصالات، و            

، وضرورة قيام كل دولة     ICTاستراتيجية عربية موحدة تحدد موقع العالم العربي ضمن التوجه العالمي نحو تطوير تقنيات              

 في مواجهـة    ICTعربية بإعداد استراتيجية وطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزيادة التوجه نحو استخدام تقنيات             

بالعالم حيث لا يعتبر العالم العربي منطقة مستثناة من هذه الأخطار، والتوجه نحو محو الأمية في                الأخطار البيئية التي تحدق     

 ICT  حيث يتوقع أن يصبح تعريف الأمية في المستقبل بمدى قدرة الفرد على التعامل مع تقنيـات                   ICTمجال التعامل مع    

لى تطوير مؤشر لقياس تقدم المجتمعـات يأخـذ أبعـادا           وليس فقط مجرد معرفة القراءة والكتابة، وضرورة البدء بالعمل ع         

 أحد مدخلاته، وضرورة الاستعداد لاستيعاب أي تحولات جذرية ستطرأ على           ICTأخرى غير المستخدمة حاليا بحيث يكون       

 الـدول    في هذه التحولات، وزيادة الأبحاث في      ICTأساليب الحياة في العالم في المستقبل القريب نتيجة للدور الذي ستعلبه            

  . في التغيرات المستقبلية في العالم العربي بشكل خلاص وفي العالم بشكل عامICTالعربية حول الدور المتوقع الذي ستعلبه 
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  تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودورها في رسم المستقبل المستدام

  

  مقدمة. 1

وقد أدت عوامل ومؤثرات عديدة لهذا .  الإنساني المدونشهد العالم في القرن العشرين تغيرات جذرية لم يشهدها في التاريخ       

ومن أبرز هذه العوامل النمو السكاني على مـستوى العـالم، وعولمـة             .  التغير، والعديد من هذه العوامل مترابطة ببعضها      

، والتأثير  ةطبيعيالأسواق التجارية وظهور القوى الاقتصادية ذات الوزن الكبير، والافراط في استنزاف الثروات والمصادر ال             

وعلى رأس هذه العوامل التطور الهائل في وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتـصالات، إضـافة     .  الكبير للإنسان على البيئة   

لقـد  .  إلى عوامل أخرى لكنها ذات تأثير أقل مثل عدم الاستقرار السياسي والنزاعات المسلحة في بعض المناطق من العالم                 

ان أن يأخذ العالم هذه المعطيات على محمل الجد وان يتعامل معها بصورة إيجابيـة تهـدف إلـى                   أصبح من الضرورة بمك   

  .استقرار العالم وليس تدميره

  

تبحث هذه الورقة في امكانيات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق رفاه واستقرار العالم من أجل الوصول                 

 الممـول   Paradisoفكار في هذه الورقة بشكل أساسي على الورقة التي قدمها مشروع            الى مستقبل مستدام، حيث تستند الأ     

من الاتحاد الأوروبي للمؤتمر الدولي حول دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خلق مستقبل مستدام والذي عقد فـي                  

وجيا المعلومات والاتـصالات    ، حيث ركز هذا المؤتمر على عدة مواضيع في مجال دور تكنول           23/1/2009 -22بروكسل  

، ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحد )Green Economy(في المستقبل المستدام ومن أهما الاقتصاد الأخضر 

من التغير المناخي وتخفيض درجة حرارة الأرض، ودور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في انتاج بيئة صحية داعمـة                  

  .ة لأفكار حول النسخة المستقبلية للانترنتلبقاء الانسان، اضاف

  

  العوامل المؤثرة في التغير العالمي. 2

  النمو السكاني1-2

 مـا  2008يتوقع أن يستمر تزايد أعداد سكان العالم خلال الخمسين سنة القادمة، فقد بلغ عدد سكان العالم في نهايـة عـام    

لقد أدى، وسيؤدي، هذا التزايد المتسارع في أعـداد         .  2050 عام    مليار 9.5 مليار نسمة، ويتوقع أن يصل إلى        6.7يقارب  

السكان الى زيادة الطلب على الثروات الزراعية والطبيعية، وبالتالي سيؤثر سلبا على البيئة، حيث واكب الزيادة في أعـداد                   

  :السكان في العالم تغيرات في طبيعة التركيبة السكانية، أهمها

  ع في البلدان الأقل نموا والبلدان النامية، ويتوقع أن يستمر هذا النمط في الفترة القادمةالزيادة السكانية كانت أسر .1

 .حصلت زيادة كبيرة وغير متوازنة في المناطق الحضرية على حساب المناطق الريفية .2

 التغيـرات   حصل تغير في شكل الهرم السكاني نتيجة زيادة العمر المتوقع عند الولادة ونقصان معدلات الولادة، وهذه                .3

 . الهيكلية لها تأثير على نمط الحياة وما يتبعها من التزامات حكومية تجاه المجتمع وخاصة كبار السن

  

في بداية عقـد    % 3أما على مستوى العالم العربي، فقد انخفض معدل النمو السنوي لسكان الدول العربية مجتمعة من نحو                 

، وتبقى هذه المعدلات مرتفعة مقارنة مع المعدل العـالمي والـذي لا   2008للعام % 2.0الثمانينيات من القرن الماضي إلى  
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سنويا، كما  تشير البيانات المتوفرة إلى أن معدل النمو السكاني السنوي للدول العربية يتباين مـن دولـة                   % 1.2يزيد عن   

دلات الهجرة الدولية إليهـا     في بعض الدول نتيجة لارتفاع معدلات الإنجاب أو ارتفاع مع         % 3.0لأخرى إذ يصل إلى نحو      

أو ما دون ذلك في دولة لبنـان        % 1مثل اليمن وموريتانيا، وفلسطين ودول الخليج العربي وينخفض في بعض البلدان إلى             

وتونس نظرا لانخفاض معدلات الإنجاب بصورة واضحة فضلا عن ارتفاع معدلات الهجرة الدولية من تلك الدول إلى دول                  

كما تلعب الصراعات والحروب دوراً هاما في تغير معدلات النمو السنوية كما حدث نتيجة لحرب               .  ينالأوروبية والأمريكيت 

  .الخليج الأولى والثانية والصراع العربي الإسرائيلي والنزاعات المسلحة في الصومال والسودان وغيرهما

  

  2008- 1980معدل النمو السنوي لسكان الدول العربية والعالم خلال الفترة 
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  عولمة الأسواق2-2

طرأ خلال العقود الأخيرة تطور سريع على حركة التجارة العالمية سواء المنتجات الزراعية أو الـصناعية، وقـد سـاهم                    

ا وتـسهيل  التطور في وسائل النقل كثيرا في تغير أنماط التجارة العالمية، إضافة لرغبة الدول والحكومات في ترويج أسواقه     

وكان لاتفاقيات التجارة الدولية والإقليمية أثر كبير على تحرير السواق ومرونة الحركة فيما بينهـا، مثـل                 .  الوصول إليها 

  .اتفاقيات الجات ونافتا

  

لقد استفادت العديد من الدول من العولمة خلال العقدين الأخيرين، وكان على رأس هذه الدول الـصين، حيـث ضـاعفت                     

 بمعدلات مذهلة، تلاها عدد من الدول مثل الهند وروسيا والبرازيل، ويتوقع أن يبلغ الناتج المحلي لهـذه الـدول                    اقتصادها

كنـدا،  ( سنة قادمة أكثر من ناتج الدول السبع العظمـى حاليـا             30خلال أقل من    ) الصين، الهند، روسيا، البرازيل   (الأربع  

إضافة لمجموعة من الدول النامية التي يتوقع أن يكون         ).  ليابان، المملكة المتحدة  الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، ا     
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إن هذه التحولات في الاقتصاديات العالمية سيكون لها آثار مباشـرة علـى         .  لها دور محوري ومؤثر في الاقتصاد العالمي      

  .متغيرات أخرى خاصة المصادر الطبيعية والبيئة

  

شير نتائج إحصاءات التجارة الخارجية إلى تفاوت الواردات والصادرات بين الدول حيث تزيد  للدول العربية، فتةوبالنسب

ونتيجة للعولمة اصبح بإمكان الدول الصناعية أن تغزو أية سوق في العالم من خلال ، لدول معينة فيما تتناقص لدول أخرى

حيث نجد الدول ذات المصادر الطبيعية تنافس ، والبشريةإمكاناتها الإنتاجية وفرص المنافسة المبنية على المصادر الطبيعية 

أما الدول ذات الاعتماد على المصادر البشرية ، بامتلاكها لهده الثروات كما هو الحال في دول الخليج العربي المنتجة للنفط

لعاملة كما هول الحال فهي أصبحت هدفا للدول الرأسمالية بإنشاء المصانع والمنشآت لدى هذه الدول لقلة تكاليف الأيدي ا

بالنسبة للأردن مما يزيد من الإنتاجية الصناعية في هذه البلدان وبالتالي زيادة الآثار البيئية والتجارية على بيئة هذه الدول 

  .من آثار الشراكة الصناعية بين الدول النامية والدول الرأسمالية

  

العربية على فتح أسواق خدماتية مثل الأردن من خلال تطوير نتيجة لانتشار العولمة التجارية عملت الكثير من الدول 

خدمات الصحة والتعليم لتكون محط أنظار الدول المجاورة في فرص العلاج نتيجة تقدم الخدمات الطبية من حيث مهارات 

ن حيث عدد أما بالنسبة للتعليم أصبحت الأردن من أهم الدول م، الطاقم الطبي والتجهيزات المتوفرة في المستشفيات

وقد اشتهرت أيضا .  المؤسسات التعليمية من جامعات ومعاهد متخصصة في كافة المجالات التعليمية وخاصة التكنولوجية

إضافة إلى انتشار شركات الخدمات التجارية لتسهيل التجارة ، دولة الإمارات العربية بتصنيع اللؤلؤ الطبيعي وصياغة الذهب

  . لأسواق الحرة في دبيفي منطقة الشرق الأوسط مثل ا
 

  زيادة استهلاك المصادر الطبيعية وأثرها على البيئة2-3

أدى التضاعف الكبير في أعداد السكان وفي الحركة التجارية العالمية في السنوات الخمسين الماضية إلى تأثير مباشر وقوي                  

طلب على الطاقة والمياه، وبـدأ يلاحـظ فـي          وهذا أدى بدوره إلى زيادة ال     .  على زيادة استهلاك الإنسان لثروات الأرض     

.  السنوات الأخيرة علامات نقص في المياه العذبة في عدد من مناطق العالم، الأمر الذي أدى إلى ضغط كبير علـى البيئـة                     

وهذه التأثيرات تعتبر من فعل الإنسان الأمر الذي يتطلب وضع الخطط والاستراتيجيات لتجاوزها في أقـرب وقـت قبـل                    

) CO2(وتعتبر ظاهرة الاحتباس الحراري وزيادة انبعاث غاز ثـاني أكـسيد الكربـون              .  ا وانفلاتها من السيطرة   تعاظمه

وانخفاض معدلات التنوع الحيوي والـتأثير على النظام الطبيعي بشكل عام من أهم آثار التدمير الذي حصل علـى البيئـة                    

  .خلال الفترة القليلة الماضية

  

 من تحديات بيئية كثيرة معظمها مرتبط بالثروات والمصادر الطبيعية، فعلى سبيل المثال تعتبر تعاني المنطقة العربية

المنطقة العربية من أكثر المناطق فقرا بالماء في العالم وربما تكون فلسطين الأفقر في هذا المجال لا سيما وأن اسرائيل 

 مصادر المياه في الوطن العربي تقع في مناطق خارج تسيطر على مصادر المياه وتتحكم فيها، بالإضافة إلى أن معظم

الدول العربية كما هو الحال بالنسبة لنهر النيل في مصر والسودان ونهري دجلة والفرات في العراق وسوريا، عدا عن 

دن، مما مشاكل المياه في الصراع العربي الإسرائيلي حيث تعمل إسرائيل على مصادرة المياه والسيطرة على مياه نهر الأر
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أدي إلى انخفاض مصادر للمياه للقطاعات المختلفة ومنها الاستهلاك المنزلي والزراعي، إضافة إلى مشكلة التصحر في 

  .المنطقة العربية وارتفاع ملوحة التربة وانخفاض الإنتاج الزراعي

  

مما زاد الأطماع الخارجية فيها، كما أن المنطقة العربية تعتبر من أغنى مناطق العالم بالنفط وبعض الثروات الطبيعية 

 في هذه تودفعت الضغوط الخارجية إلى استنزاف حاد للنفط والثروات الطبيعية من المنطقة العربية، وأدت الصناعا

  .القطاعات إلى ضغوط هائلة على البيئة من تلوث للجو والماء والتربة

  

اقة على البيئة التوجه نحو استغلال الطاقـة الشمـسية، حيـث    ومن الحلول الممكنة للتخفيف من الآثار السلبية لاستخدام الط  

تعتبر المنطقة العربية من المناطق الأكثر سطوعا للشمس على المستوى العالمي، ويمكن أن يكـون هـذا المـصدر مـن                     

يمكن استغلال ميزة   وكذلك  .  المصادر الواعدة إذا تم استغلالها باستخدام التكنولوجيا الحديثة للعمل على توليد الطاقة النظيفة            

وقوع غالبية الأقطار العربية على البحار لتوفير موارد مائية من خلال تحلية مياه البحر باستخدام أحدث التقنيات واستغلالها                  

 .في التنمية الزراعية ومحاربة التصحر مما يخفف من مشكلة النقص في الغذاء في المنطقة العربية

  

  

 الات تكنولوجيا المعلومات والاتص2-4

تعتبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد أهم العوامل المؤثرة في تطور المجتمعات، فقـد أدى التطـور الـسريع فـي                    

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال العشرين سنة الماضية إلى تغير جوهري في أنماط حياة الشعوب من حيث أساليب                 

لمعرفة والعمل والألعاب والصحة وقضايا الأمن وخلق الثروة والحكم والتحكم          الحياة والتواصل والوصول إلى المعلومات وا     

وطال هذا التحول المجتمعات المتقدمة والنامية على حـد سـواء           .  في الطاقة وحماية البيئة وغير ذلك الكثير من المجالات        

 .وإن كان بمعدلات متفاوتة

  

  كيف يمكن أن نضمن مستقبل مستدام. 3

.  لعديد من المنظمات التي تعمل في مجال التكيف مع التغيرات والتحديات العالمية لضمان مـستقبل آمـن                يوجد في الواقع ا   

إن .  والعديد من هذه المنظمات بدأت تنظر الى أبعد من استخدام الناتج المحلي الإجمالي معيار وحيد لقياس تقدم المجتمعات                 

في قضايا البيئة فقط وإنما في قـضايا الاقتـصاد والمـال  والقـضايا               التغيرات العالمية الحالية السريعة والتي لا تنحصر        

الاجتماعية والثقافية وغيرها يتطلب من المجتمع الدولي أن يستمر بنفس نمط أسلوب العمل التقليدي لمواجهتها، وعلى جميع                 

 .الدول أن تتفق على آليات وبدائل جديدة تدعم التطورات الاجتماعية العالمية

  

 )GDP( الناتج المحلي الإجمالي  ما بعد3-1

منذ فترة طويلة كمقياس وحيد لقياس تقدم المجتمعات، على الرغم من أنه مؤشـر              ) GDP(استخدم الناتج المحلي الإجمالي     

فهذا المؤشر يقيس فقط القيمـة الاقتـصادية للـسلع          .  يشخص النمو الاقتصادي فقط ولا يأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى         
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ولتجاوز مشكلة الفرق في القيمة الشرائية للناتج المحلي الاجمالي فقد تم الاتفاق على قياسـها               .   تنتجها الدولة  والخدمات التي 

  ).  PPP(باستخدام معامل القوة الشرائية 

  

 لقد تم خلال العقدين الأخيرين تطوير عدد من المؤشرات والأرقام القياسية لقياس تقدم المجتمعات من أهمها مؤشر التنميـة                  

من خلال مدة الحياة المتوقعة للفرد عند الـولادة،         (والذي يأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي والصحي        ) HDI(البشرية  

 دولـة   191التـي توافقـت عليهـا       ) MDGs(وجاء بعده الأهداف الإنمائية للألفية      ).  والتحرر من الأمية وسنوات التعليم    

 والتزمت بتحقيقها حتـى عـام   2000لألفية للأمم المتحدة في شهر أيلول عام         من خلال اعتماد إعلان ا     2000وحكومة عام   

، وتتناول هذه الأهداف مجالات أوسع من تلك التي يتناولها مؤشر التنمية البشرية، فهي تهدف الى تخفـيض الفقـر                    2015

مهات وتقليـل معـدلات وفيـات       ومحاربة الجوع وتحقيق التعليم الابتدائي الشامل والمساواة بين الجنسين وتحسين صحة الأ           

.  الأطفال دون الخامسة ومكافحة الأمراض المعدية والسارية والمحافظة على بيئة نظيفة ومستدامة والشراكة التنموية العالمية              

وتم أيضا تطوير مجموعة من المؤشرات التي تقيس تقدم المجتمعات تأخذ أبعادا أخرى تستند إلى مدخلات أخرى مع الناتج                   

  . الاجماليالمحلي 

  

يدور الحديث حاليا من خلال المنتديات الدولية التي يشارك فيها باحثون واقتصاديون ورجال أعمال وسياسـيون ومهنيـون                  

لتطوير مؤشر لقياس التقدم في المجتمعات يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، حيث قامت بعـض                 

، ويأخذ هـذا المؤشـر بعـين    )Gross National Happiness - GNH( السعادة البشرية المنظمات بتطوير مؤشر قياس

الرفاه النفسي والتنوع الثقافي والتعليم، الصحة وكفاءة استخدام الوقت والحكـم الرشـيد والقبـول               : الاعتبار تسعة أبعاد هي   

وب تتوقع من حكوماتها توفير السعادة لها أكثر        وقد بينت الأبحاث بأن الشع    .  الاجتماعي والتنوع الأخلاقي ومعايير المعيشة    

  .من العمل على توفير الثروة

  

، ويمكن أن يكون هذا     GDPهناك حاجة للاتفاق على مؤشر ملائم ودقيق لقياس تقدم المجتمعات بالاستناد الى معايير ما بعد                

وقد قامت جهـات    .  جتماعي والاقتصادي المؤشر مرنا الى درجة يمكن تعديله ليلائم واقع كل بلد على حدة حسب واقعها الا              

، حيث هـدفت الـى      )OECD(مختلفة بمحاولات لإعداد مثل هذا المؤشر، ومن أهمها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي             

تطوير مؤشر لقياس رفاهية المجتمعات بالاستناد الى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويساهم فـي                

  .  ا المؤشر عدة جهات تشمل مؤسسات احصائية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاصتطوير هذ

  

ويمكن الرجوع إلى إعلان اسطنبول حول قيـاس تقـدم          .  نشجع أن تقوم الدول العربية بتطوير مؤشر شبيه للمنطقة العربية         

 من المنظمات الدولية لقياس تقدم ، حيث تعهدت مجموعة2007المجتمعات والذي صدر عن مؤتمر اسطنبول في صيف عام 

  .المجتمعات آخذة بعين الاعتبار تحسين آليات رسم السياسات وتعزيز الديمقراطية ورفاه الشعوب

  

  : في ضمان المستقبل المستدامICT دور 3-2
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تمعـات فـي    أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلى رأسها الانترنت المحرك الرئيسي للتنمية في العديد من المج             

 مجـالا   ICTوتعتبـر   .   في لعب دور محوري في التنمية      ICTوبناء على التجربة حتى الآن فإنه يتوقع أن تستمر          .  العالم

خصبا لاعداد دراسات وأبحاث عن دورها في رسم المستقبل، وهي تعتبر دعامة أساسية ومؤثر مباشر مع متغيرات رئيسية                  

  .أخرى لتقدم المجتمعات

  

 كانت في مجال الانترنت، حيث أصبحت متطلب أساسـي فـي            ICTالأخرى الهامة التي حصلت في مجال       من التطورات   

المجالات الاجتماعية والاقتصادية وفي مجال عولمة الخدمات والمعرفة، وساعدت في بنـاء العلاقـات الدوليـة والتـشبيك         

ات كثيرا خلال الفترة الماضية حتى أصبح يمكـن         لقد تطورت تقنيات الانترنت وتبادل المعلوم     .  وتطوير الأعمال والخدمات  

  .استخدامها لاسلكيا وبأشكال مختلفة ومن خلال أجهزة متعددة

  

 في تطور المستقبل أن هذه التقنية أصبحت مألوفة في جميع مناحي الحياة واصبح يـسهل                ICTومما يساهم في تعزيز دور      

لعمل، واصبحت أيضا أداة سهلة لبرمجـة وإدارة الحيـاة اليوميـة            استخدامها من قبل معظم الأفراد سواء في البيت أو في ا          

  .للانسان في البيت وفي العمل

  

 ـ          ICTلقد أدركت العديد من الدول أهمية         بـإطلاق مبـادرة   ي في رسم المستقبل، فعلى سبيل المثال قـام الاتحـاد الأوروب

"European Information Society for growth and development"ثت كوريـا الجنوبيـة وزارة باسـم    ، واستحد

"Ministry of Knowledge Economy " من أهم أهدافها إدارة عملية تعزيز دورICT يـدور  .   في اقتصاد المعرفـة

 في دعم أهداف تطوير بيئة مستدامة، وكيفية زيادة كفاءة اسـتخدام الطاقـة،              ICTالحديث اليوم عن آليات تطوير استخدام       

والتي تهدف من ضمن أهـداف أخـرى إلـى          ) MDGs(واصلات، وتحقيق الأهداف الانمائية للألفية      وتقليل الحاجة الى الم   

وقد انطلقت فعلا   .  تخفيض معدلات الفقر وتعزيز الديمقراطية ودعم مشاريع التعليم والصحة وضمان نمو اقتصادي مناسب            

 2003(ك الدولي والقمة العالمية لمجتمع المعلومـات        العديد من المبادرات العالمية والدولية في هذا المجال مثل مبادرات البن          

  .، ومشاريع الأمم المتحدة وغيرها من المبادرات)2005و 

  

 GDP في مفهوم ما بعد ICT دور 3-3

 أصبحت أداة فعلية في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات المتقدمة والناميـة، ومـن                ICTيمكن القول أن    

لذلك لا بد من اجراء دراسات متخصصة حول هذا الـدور           .  GDP في لعب هذا الدور في مفهوم ما بعد          البديهي أن تستمر  

 لفترة طويلـة يمكـن أن       ICTإن التنبؤ بدور    .  بمفهومها العام أو دور الانترنت بشكل خاص       ICTفي المستقبل سواء حول     

والتطورات التي يجب أخـذها بعـين الاعتبـار         .  ميكون صعبا نظرا لما تشهده هذه التكنولوجيا من تطور سريع هذه الأيا           

ومما يعزز هـذا التـصور الزيـادة     .  والحجم والمحتوى ) التكلفة(السرعة وإجراءات الأمان والتحرك والقدرة على الاقتناء        

  .  بمختلف أنواعهاICTالسنوية الهائلة في مبيعات أجهزة 
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دلات الحركة وزيادة الاعتماد على وسائل الاعلام وإدمـان اسـتخدام           يتوقع الخبراء أن تشهد الفترة القادمة انخفاضا في مع        

أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحصول على الخدمات في مكان الاقامة، وظهور تطبيقات مدهـشة وتغيـرات                

  : بما يليICTويمكن تلخيص التغيرات المستقبلية المرتبطة بتطور تقنيات .  اجتماعية وحياتية عظيمة

  جتمعات مرتبطة بالشبكات في كل زمان ومكانم -

  زيادة المزج بين الفكري والواقعي في أنماط حياة الشعوب -

  هدم للحدود بين البلدان، أي سهولة تواصل الشعوب دون الحاجة للتنقل الفعلي بينها -

لم وفقا للقـدرة    زيادة في أعداد المهمشين، حيث سيكون للفجوة المعلوماتية دور كبير في تصنيف الشعوب في العا               -

  ICTعلى التعامل مع تقنيات 

  

ويتوقع أن تكون الإنترنت الأساس في جميع التغيرات المستقبلية خاصة في ظل الانجاز الذي حققته خـلال الثلاثـين سـنة                     

 ـ             .  الماضية ى إن موضوع مستقبل الإنترنت يأخذ عدة سيناريوهات آخذين بعين الاعتبار آثارها الاجتماعية والاقتصادية عل

المستوى العالمي، وقد تم نقاش هذا الموضوع في العديد من ورش العمل والمؤتمرات، لذلك لا بد للعالم العربـي أن يأخـذ                      

دوره في هذا النقاش للمساهمة في رسم مستقبل هذه التقنية والاستفادة منها الى أقصى درجة ممكنة بما يتلاءم مع العـادات                     

الاستفادة من التجربة الأوروبية في هذا المجال، حيث أطلق الاتحـاد الأوروبـي عـام               والتقاليد في الوطن العربي، ويمكن      

وهـدفها  " Future Internet Research and Experimentation"والتي تعني بالإنجليزية " FIRE" مبادرة باسم 2007

 الأوروبي هناك مبادرات أخرى     وبالإضافة إلى مبادة الاتحاد   .  الرئيسي فحص مجالات ورؤى جديدة حول مستقبل الإنترنت       

) Global Environment for Network Innovation (GENIو ) FIND) Future Internet Designمنها مبادرة  

  .Future Internet Forum، والمبادرة الكورية Akari Projectاللتان ترعاهما الحكومة الأمريكية والمبادرة اليابانية 
  

والجواب .  ه المبادرات، هل أنها تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات السليمة لضمان مستقبل مستدام؟           ويبرز السؤال بعد ظهور هذ    

، وذلك لأن هذه المبادرات لم تأخذ التغيرات الاجتماعية في العالم بعين الاعتبار عند طـرح المبـادرات،      "لا"الأكثر ترجيحا   

س لديه المعلومات الكافية عن التغيرات الاجتماعية ومـستقبلها،         وخاصة أن مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذاته لي       

ويناقش البعض بأن التكنولوجيا وتطبيقها هي التي تحدد التوجهات         .  وجميع عمليات التطوير تركز على الجانب التكنولوجي      

 يجب التذكر بـأن هنـاك       ولكن.  الاجتماعية، لذلك علينا أن نشجع الاستمرار في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات          

قضايا أساسية لا بد من أخذها بعين الاعتبار عن تطوير وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل التغيرات التي ستطرأ                  

على أساليب الحياة، والسلوك الاجتماعي، وهي بالضرورة أبعادا تحتم أخذها بعين الاعتبار حتى قبل العمل علـى تطـوير                   

  . حاجاتي–لذلك لا بد وأن يكون التوجه تكنولوجي.  تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتالبنية التحتية ل

  

  يأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من الماضـي     ICTلحسن الحظ، فإن العمل الذي يجري حاليا على تطوير تكنولوجيا           

 .  ين الاعتبار الفجوة الرقمية بين الشعوب منذ فترةوكذلك تم الأخذ بع.  سواء في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية
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 في مجال البيئة زيادة استهلاك الطاقة من قبل الأجهزة، والنفايات ذات الصلة واسـتخدام               ICTمن أهم المخاطر التي تسببها      

ادة المطردة وهذه المخاطر أصبحت معروفة بشكل تام وخاصة بعد الزي   .  مدخلات خطيرة في صناعة هذه الأجهزة، وغيرها      

في استخدام الأجهزة ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع العلم المسبق بهذه الآثار السلبية على البيئة نتيجـة                  

اصبح لا بد من أخذها بعين الاعتبـار        ) الاقتصادية والاجتماعية والبيئية  ( في الحياة اليومية     ICTالتوسع في استخدام تقنيات     

لذلك يجب ضمان أن تساهم التطورات المتوقعة فعلا       .  طوير هذه التكنولوجيا لخدمة لحياة البشرية في المستقبل       عند التفكير بت  

  .في تحسين الحياة البشرية، بل يجب أن يكون الهدف الوحيد منها هو خدمة تطور الحياة بجميع أبعادها

  

  :تقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنهالقد اتفقت مجموعة من الاجتماعات والمؤتمرات توجهات محددة نحو مس

 بأن نجاح اقتصاد الإنترنـت      2008 الذي عقد في سيؤول في شهر حزيران         OECDتوصية صادرة عن اجتماع      -

  .يجب قياسه من خلال الرفاهية التي يحققها للبشرية وليس فقط مدى تطور تقنياتها

  الاجتماعي للإنترنت-لاقتصاديضرورة تشكيل مجموعات عمل إقليمية لاستشراف الدور ا -

  ضرورة إجراء دراسات تحليلية لاستكشاف الآثار التقنية والاجتماعية والاقتصادية للتحول نحو استخدام الإنترنت -
  
  
  
   لضمان المستقبل المستدام ICTدور الإحصاء في خدمة . 4

 المؤثرة في المجتمعات، فبـدون الإحـصاءات        يعتبر الإحصاء الوسيلة الأساسية لمعرفة الاتجاهات العامة لجميع المتغيرات        

لذلك لا بد وأن تلعب الأنظمـة  . الدقيقة والشاملة والآنية لا يمكن معرفة كيف تتجه التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية           

 فـي رسـم     الإحصائية في العالم العربي دورا هاما في المستقبل القريب في تحديد دور تكنولوجيا المعلومات والاتـصالات               

المستقبل المستدام، وذلك من خلال توفير المؤشرات الاحصائية في المجالات المختلفة، وكذلك من خلال اشتقاق مؤشـرات                 

فمثلا سيكون من الضروري تنفيذ مـسوح إحـصائية حـول تـأثير             .  مركبة حول تأثير المتغيرات المختلفة بعضها ببعض      

 العادات الاجتماعية وأنماط الاستهلاك والإنفاق، والاعتماد على هذه التقنية في           استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في    

ودورها في تنشيط وتسهيل العمليات التجارية، وتأثيرها على تنقل الأفراد، وكذلك تأثيرها على             ) التجارة الالكترونية (التجارة  

على معدلات الخصوبة وبالتالي تحديد معدلات النمـو        أي تأثيرها   (قرارات الأسر بشأن تحديد عدد الأطفال المخطط إنجابهم         

، ومدى استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصناعة وخاصة دورها فـي تقليـل تلـوث                 )السنوية للسكان 

 ـ                    ن البيئة، وكيفية الاعتماد على هذه التقنية في الطب والصحة والتعليم والحصول على المعلومات، وغيـر ذلـك الكثيـر م

 لا يعبر عن التقدم الحقيقي في هذا المجـال لا بـد وأن              ICTوحيث أنه تم الاتفاق على أن التقدم التقني في الـ           .  المجالات

  . كجزء من النظام الإحصائي وليس بالعكسICTينظر إلى 

  

  :مبادرات إقليمية في مجال قياس تقدم المجتمعات . 5 

 فريـق    " باسـم  فريق للبدء في التحضير لقياس التقدم في المجمعات في تشكيل           تمثلت المبادرة الأولى على المستوى العربي     

بهـدف تحديـد وتوحيـد       " في المجتمعـات    التقدم  وتعزيز دولية لقياس ال المبادرةنحو   في المنطقة العربية   والتفكير   التأمل

 الإحـصاء  المنتدى العالمي الثاني حـول       والذي تم تشكيله خلال    العالمية لقياس التقدم،     المبادرة منمتطلبات البلدان العربية    
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 30-27 اسطنبول خلال الفترة  /  في تركيا  OECDوالمعرفة والسياسات لقياس وتشجيع التقدم في المجتمعات، والذي عقدته          

رئيس /رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني    ،  شبانه لؤي. د الثاني العالميدعا منظمو المنتدى      فقد    .2007حزيران  

، لتـرؤس    2007 في شهر نيـسان عـام         اليمن لمؤتمر القدرات الإحصاءات العربية الثالث والذي عقد في        المنظمة اللجنة

 لمناقشة والرد على مناقـشات ومـداولات منتـدى    الأوسطلمنطقة الشرق ) reflection group (التأمل والتفكير مجموعة

 مؤشـرات   التأكيـد علـى أن  ة من التوجهات، من أبرزها  وقد خرج الفريق في اجتماعاته في اسطنبول بمجموع .اسطنبول

والنوعية فـي قيـاس     المؤشرات الكميه    في المجتمعات، مع ضرورة استخدام        هي اكثر ملاءمة لقياس التقدم     الأبعادمتعددة  

وحدد الفريق  .  كل دولة ومنطقة   تمس هوية وثقافة     التي الوطنية الهامة     لإظهار الأبعاد  مؤشراتالتوطين  ، والعمل على    التقدم

لاقتـصادي   والتبـاين ا   الوضع الـسياسي، التفـاوت    : شمل، ت  في المنطقة العربية   المعالجة إلى تحتاج   أساسيةخمس مسائل   

  واتفق الفريق تحديـد نطـاق        . وأساليب الحكم  الديمقراطية، الإنسان،، حقوق   الطبيعيةوالاجتماعي، اختلاف البيئة والموارد     

  : المجتمعات بصورة سليمة بالمجالات التاليةالعمل اللازم لضمان قياس تقدم

 لقياس التقدم المحرز فـي المنطقـة        )button-up(تطوير قائمة مؤشرات بحدها الأدنى بالاعتماد على أسلوب وسياسة           .1

  . منطلقا سليما لوضع هذه القائمة) MDGs(للألفية يه ئ الانما واعتبار الأهداف. العربية

  .الإحصائي في العمل الإعلامالمجتمع المدني فضلا عن وسائل وي القرار،  صانعلإشراك خارطه طريق تطوير  .2

  . قياس مؤشرات التقدمإطار لجمع البيانات في أساليب ووضع )ADP (حو المس وجودة البيانات ونوعيتهاتوفرتقييم  .3

 فـي ذلـك التـدريب        بمـا  الفنية وتصميم وتنفيذ برنامج المساعدة      ،تسليط الضوء على احتياجات بناء القدرات للمنطقة       .4

  . والمستخدمين ومتخذي القرارات والصحفيينللإحصائيين

  . مركزي للمعلوماتنظام وإنشاء عن التقدم في المنطقة العربية، وتقديم وإعداد تقارير نظام للرصد بناء .5

  .أوسعضمان مشاركة ترمي إلى حملات توعيه تنظيم  .6

  

مجال قيـاس التقـدم      في    والمنظمات الدولية العاملة   الإقليميةللجان   المتحدة وغيرها من ا    الأمموكالات  مع ضرورة مشاركة    

، والمعهد العربي للتدريب والبحـوث الاحـصائية   الاسكوا،  و ، وهذا يشمل الجامعة العربية    في مجال الشراكة،  وبناء القدرات   

GIOC مثل  (إضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى      . ، الخMEDSTAT  ،PARIS21  ،METAGORA  ، ...التي ) خال

 فـي تنفيـذ هـذا     تتولى دورا قياديا   أن  فينبغي على الأجهزة الإحصائية      لى الصعيد الوطني،  أما ع .  بقياس التقدم لها علاقة   

  .النشاط

  

المعهد العربي للتدريب والبحوث    و الاسكواوالجامعة العربية   وقد تم تشكيل لجنة توجيهية عربية لقياس التقدم تضم فلسطين و          

  وعليه فإنه يتوجب على الدول العربية الاستفادة القصوى من وجود هذه اللجنة              .نالأردن واليمن وعما  و مصرالإحصائية و 

  .لتطوير الفكرة والخروج بموقف عربي يساهم في تطوير مؤشرات قياس التقدم على المستوى العالي

      

  مجالات بحثية مستقبلية. 6

شكل واضح بناء على ما تقدم، فإن هذا المجال يعتبـر حقـلا خـصبا                 في رسم المستقبل غير محدد ب       ICTنظرا لأن دور    

  :للدراسات والأبحاث في العالم العربي، وفيما يلي مجموعة مجالات مقترحة لإعداد دراسات وأبحاث حولها
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بحاث الأ.    في تحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية للمجتمعات العربية        ICTما هو الدور الرئيسي المتوقع أن تلعبه         •

 .في هذا المجال يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المستخدمين للتكنولوجيا والمنتجين لها

    في ضمان المستقبل المستدامICTأثر الواقع الديمغرافي في الوطن العربي على تفعيل استخدام  •

تصالات دور رئيسي   التغير في أنماط الاستهلاك في العالم العربي، حيث يتوقع أن يكون لتكنولوجيا المعلومات والا              •

  .في تغير أنماط الاستهلاك

حيث يتوقـع أن يكـون   ".  GDPما بعد "المدخلات الجديدة التي ستحدد معالم قياس تقدم المجتمع، وخاصة مفهوم          •

ويعتبر هذا المجال مهما جدا للدول العربية،       .  لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دور محوري في هذه المدخلات       

  .نتاج المحلي الإجمالي يعتبر المقياس الرئيسي للتقدم الاقتصاديحيث ما زال ال

، وتوفير  ICT الدولي، وتشمل الأبحاث تحت هذا المجال التعاون في إنتاج تقنيات            - في التعاون العربي     ICTدور   •

  .بنية تحتية ومعدات يمكن لجميع المجتمعات الحصول عليها بيسر

 وأدوات فيمـا بعـد      ICTبي، من المتوقع أن يكون دور كبير لتقنيـات           في العالم العر   GDP  فيما بعد     ICTدور   •

GDP                   ويتوقع أن يشمل هذا الدور جميع الفئات سواء متخذي القرار أو عامة المستخدمين، لذلك لا بد من إجراء ،

لذلك مـن الـضرورة بمكـان       .  دراسات محاكاة لهذا الدور المتوقع سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي          

  . مساهمة الدول العربية في تطوير مؤشرات خاصة بقياس هذا الدور

  في مجال حماية البيئة في العالم العربي، من المهم جدا البدء بإعداد دراسات عن هذا المجال وخاصـة                 ICTدور   •

المجـال    دورا مهما في هذا  ICTويتوقع أن تلعب    .  أن المشاكل البيئية تتطور بتسارع مذهل أكثر مما كان يتوقع         

  . سواء من حيث تأثيرها على البيئة أو دورها في إنقاذ البيئة

 في استهلاك GDPمجالات أخرى للبحث على مستوى العالم العربي، حيث يمكن إعداد أبحاث ودراسات عن دور                •

 .  ذلك، ودورها في تغيير حياة الشعوب وغيرICTالطاقة والمصادر الطبيعية والنفايات المنبثقة عن صناعة تقنيات 
  

وسوف يستمر البحث في هذا المجال من أجل الخروج بموقف موحد من قضية قياس التقدم في المجتمعات على المـستوى                    

وسوف يكون للاسكوا دور محوري في تنفيذ المشاريع الاقليمية في          .  العربي بحيث تؤخذ الخصوصية العربية بعين الاعتبار      

  .هذا المجال

  

  :توصيات. 7

دور المتوقع لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رسم المستقبل المستدام، فلا بد وأن يأخـذ العـالم                 نظرا لأهمية ال  

  :العربي دوره في هذا المجال، ومن أجل تحقيق هذه الغاية فإننا نقترح التوصيات التالية

 أن يتم تطوير مرصد احصائي عربي لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .1

لاتفاق على استراتيجية عربية موحدة تحدد معالم دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فـي تخطـيط               ضرورة ا  .2

  المستقبل، وخاصة موقع العالم العربي ضمن التوجه العالمي نحو تطوير هذه التقنيات

 أن تقوم كل دولة عربية بإعداد استراتيجية وطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .3
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 في مواجهة الأخطار البيئية التي تحدق بالعالم، ولا يعتبـر العـالم             ICT العربي نحو استخدام تقنيات      زيادة التوجه  .4

 العربية منطقة مستثناة من هذه الأخطار

زيادة التوجه عربيا نحو محو الأمية في مجال التعامل تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يتوقـع أن                  .5

 وليس فقط مجرد معرفة القراءة      ICTستقبل بمدى قدرة الفرد على التعامل مع تقنيات         يصبح تعريف الأمية في الم    

 والكتابة

أن تبدأ الدول العربية بالعمل على تطوير مؤشر لقياس تقدم المجتمعات يأخذ أبعادا أخرى غير المستخدمة حاليـا،                   .6

  أحد مدخلاتهICTوأن يكون 

حياة في العالم، ومن ضمنه العالم العربي، في المستقبل القريـب           الاستعداد لتحولات جذرية ستطرأ على أساليب ال       .7

 في هذه التحولات، وخاصة أن دولا وأقاليم بدأت بإجراء دراسات عن التحـولات              ICTنتيجة للدور الذي ستعلبه     

للنتائج المتوقعة والاستعداد للتعامل معها بمرونة، لذلك لا بد أن تكون الدول العربية في قلب الحدث وليس منتظرا                  

 فقط

 في التغيرات المستقبلية في العالم العربـي        ICTزيادة الأبحاث في الدول العربية حول الدور المتوقع الذي ستعلبه            .8

 بشكل خاص وفي العالم بشكل عام

ضرورة أن تأخذ الدول العربية التغيرات العالمية البيئية والاقتصادية والديمغرافية والتحول نحو الاعتمـاد علـى                 .9

 جيا المعلومات بعين الاعتبار وأن تبدأ بالاستعداد لاستيعاب هذه التغيرات بمرونة قبل أن تفاجأ بهاتكنولو
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